
 
 
 
 

 اغتصبني وبكى سبقني وشكا
  

  *ماريان مفرّج

 

فھذه  .غتصابنسان ھي جريمة الالمرتكبة بحق الإمن أبشع الجرائم ا
أخذت تنتشر في مجتمعنا ھذا وتثير الجدل حول مكانة المرأة  ةالجريمة اللاأخلاقيَّ 

  . العربيَّة

 لبنان لا يقف عند لحظة ة أن تعيشه فيبَ صَ أصعب ما يمكن فتاة مغتَ 
 إمّامسيرة عذابھا سنين طويلة تتمنى فيھا بل تستمرّ العنف فحسب، و الاغتصاب

   .ينال جزاءهو محاكَ أن يُ  وإمّا ،ا الموت للمجرمإمّ والموت لنفسھا، 

واجب على القضاء أن يعاقب و ب،صَ غتَ امرأة تُ  لكلّ  طبيعيّ  ھذا حقّ 
العدل أساس " شعار  إليهسب نُ و بالعادل رف النظام القضائيّ فلطالما عُ . المجرم
ً معلّ  ة باللجوء إلى قضاء عادلبَ صَ المغتَ  ه بقي حقّ نّ أغير ". الملك له أن  فكيف. قا

 ا يجعلناـمّ م. ة إذا لم يكن ھناك قوانين عادلة يستند إليھاامرأة ضحيّ  يأخذ بحقّ 
ھل يمكن فعلاً أن و ،قة على المجتمعالقوانين المطبّ  ةمدى صحّ  فينعيد النظر 

  .ال عليھنعوّ 

على الحرمة  الجرائم اعتداءً  ه يعتبر أحد أشدّ الاغتصاب فإنَّ  ما خصّ  في
  نسان،عتداءً على حصانة الإاو ةة العامَّ عتداءً على الحريَّ ال والعرضة، وھو يشكّ 

 

                                                   
  .ةناشطة حقوقيّ  *
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 - ٥١٨ – ٥٠٧: هفي موادّ  الجزائيّ  فه القانون اللبنانيّ عرَّ  .جسده وكرامته
 ايً ه بالعنف والتھديد على إجراء فعل منافكره غير زوجتأ نْ ھو مَ : "بالتالي ٥١٩

  "للحشمة

  "بكارتھا أغوى فتاة بوعد الزواج ففضَّ  نْ مَ " 
  "ودون رضاھا ١٥ لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً دون نْ مَ "

 ٧ إلى سنوات على الأقلّ  ٥من  ا بالحبسإمَّ  عليھا ھذه الأفعال معاقبٌ  كلّ 
ً للمادة إمّ  ، ةالشاقّ  ا بالأشغالسنوات ،إمّ  من قانون  ٥٠٣ ٥٠٣ا بدفع غرامة وفقا

مَنْ أكره غير زوجه بالعنف : "على ما يلي  التي تنصّ العقوبات اللبنانيّ 
   "وبالتھديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقّة خمس سنوات على الأقلّ 

  .ةالضحيّ  تأخذ بحقّ و أن تأخذ مجراھا العدالة عليھا إذاً 

بھا، أتى القانون ى بفكرة معاقبة مغتصِ بة تتعزَّ المغتصَ  نّ أفي حين  ولكن 
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكِب "التالي  ٥٢٢ تهولحظ في مادّ  اللبنانيّ  الجزائيّ 

فض  -اغتصاب القاصر  -الاغتصاب (إحدى الجرائم الواردة في ھذا الفصل 
التعدّي  -التحرّش بطفلة  - الحضّ على الفجور  -بكّارة مع الوعد بالزواج 

وبين الـمُعتدَى عليھا، أوقفت ...) الجنسيّ على شخص ذي نقص جسديّ أو نفسيّ 
أي  ".إذا كان صَدَر الحكم بالقضيّة علقّ تنفيذ العقاب الذي فرض عليهالملاحقة و

أن يسجنھا  وعليه اغتصبھا نْ بمَ  جإذا تزوّ  في لبنان ب من جريمتهصِ المغتَ  أيبرّ 
   .ااعتبر حرً  سنوات وبعدھا ٥إلى  ٣ تهعلى ذمّ 

 غتصاب وممارسة حقّ سقط جرم الاة المنصوص عليھا سابقاً تتلك المادّ  إنّ 
  .د الزواجبمجرّ  - عاء العامّ دّ الا

 الاجتماعيّ  فقط الوضع القانونيّ  لقد عالج المشترع من خلال ھذا النصّ 
  .ةة وحالتھا المعنويّ لھذه الحالة على حساب مشاعر الضحيّ 

ر فقدھا استقرارھا وعكَّ أ نْ بھا ومَ ة مغتصِ الضحيّ  جأن تتزوّ  فھل من السھل
الزواج يستوفي شروط الزواج الناجح من ناحية الزوج أو  ؟ وھل ھناء عيشھا

  ؟  الزوجة

دھا، سوى جلّا  له في حين لا تراهة أن تعيش معه وتتحمّ ضحيَّ الفكيف يمكن 
  .الاغتصاب بالحلال ررفيعود ويتكَّ 
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من ناحية  مرأةإلى الان المجتمع ينظر ك المشترع حين وضع القانون إنَّ 
ً منھ. ه عارنّ أالبكارة على  فضّ   اعلى شرفھ افكانت الأسر المحترمة خوفا

 ھي بھا وكانتبة على الزواج من مغتصِ صَ الفتاة المغتَ  تجبر اوشرف مجتمعھ
ثمن  ،ثمن لجريمة لم ترتكبھا :التي يجب أن تدفع الثمن وما أغلاه من ثمن

   .تھالجريمة وقعت ضحيَّ 

 في ما خصّ  والفكريّ  والانفتاح الذھنيّ  ر الاجتماعيّ ا اليوم مع التطوّ أمَّ 
كما كان  الاجتماعيّ " العار" يتناول االبكارة لم يعد جرم الاغتصاب جرمً 

 ىب والمعتدَ صِ ة بين المغتَ صف بالصفات الشخصيّ ما أصبح يتَّ إنَّ  ،متعارف عليه
على  والإكراه المعنويّ  نسان وجسدهأكثر بحرمة الإ ا يمسّ بات جرمً و ،عليھا 
رضا الضحية  ما عنصر الجرم يكمن في عدمإنَّ  ،اـً ذاته جرم ليس بحدّ  فعل

  .والمعنويّ  الجسديّ  ويدخل ضمن إطار العنف

 غتصاباة أمينة الفلالي ضحيّ انتحرت  ،المغرب فعلى سبيل المثال في 
 ،من دون ردود فعل رّ لم تمھذه الحادثة  إنّ  .بھامن مغتصِ  ب الزواجبھدف تجنّ 

 .القانون وإلغائه ھذا لمكافحة مات النسائيةودفعت المنظَّ  كت الرأي العامّ فلقد حرّ 
  .د في لبنانمَ القانون ھو نفسه المعتَ  إنَّ 

ة ة الإنسانيّ يتنافى مع مبدأ المفاھيم العالميّ  دَ المعتمَ  ھذا الحلّ  إنّ  ،من ھنا
ر ترع تعديله لمواكبة التطوّ ويستدعي من قبل المش ،نسانوشرعة حقوق الإ

 ٥٢٢، ٥٠٣فيجب بالتالي إلغاء المادة  .والتعديل الذي طرأ على تلك المفاھيم 
 .نواعهأعلى جميع  وتشريع نوصوص أخرى تحمي المرأة من الاغتصاب

رامة ك عمل مشين يمسّ  قدرة الضبط والمعاقبة على كلّ  ويكون لتلك القوانين
  .نسان وجسدهالإ


